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بشارة مريم لين 
حمل مريم بعيسى عليهما السلام 

ل 0 

نبوة مريم عليها السلام 


ضلال بعض طوائف النصارى في مريم 





الدروس المستفادة من قصة مريم 


الْجَلدَ تيون 


حفالمى 


هي مريم بن عمران» وهو من نسل داود عليه السلام» ويرجع أصله إلى إبراهيم عليه 
السلام؛ وكان عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه/”". 

وكان رجلا صالحاء وكانت له زوجة صالحة طيبة طاهرة خيرة تقية وفية مطيعة لزوجهاء 
ومطيعة لربهاء « واختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض »(2). 

وذكر ابن كثير نقلا عن ابن عساكر نسب مريم إلى داود عليه السلام» قال: ١‏ ولا خعلاف 
أنها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه» 
وكانت أمها وهي حنة بنت فاقوذ بن قبيل من العابدات» وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج 
أخخت مريم أشياع في قول الجمهورء وقيل زوج خالتها أشياع؛ فالله أعلم»””. 

قال تعالى: 8[ # إنَّ أمَّه يح ءَادَمَ وَوْحَا وَمَالَ إبْيجِسمَ وَءَالَ ِمْوَق عَلَ الْعلِِينَ (0©) دري 
بها يواسيع علط (44)50 [ آل عمران: 4-89 ], 

هاتان الآيتان الكريمتان تمهيد للحديث عن مريم رحمها الله» وابنها ثبى الله عيسى 
عليه السلام؛ وبيان أنه بشر رسول خلقه الله -عز وجل- من أم دون أب كما تلق آدم عليه 
السلام من غير أب ومن غير أم. وفى ذلك رد على النصارى الذين زعموا كذبا وزورا أن 
عيسى إله وابن إلهء وهاتان الآيتان الكريمتان جزء من الآيات التى نزلت لترد على كثير من 
مزاعم النصارى» وذلك أن وفدًا من نصارى نجران جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فى المديئة قأحسن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبالهم وأكرم نزلهم ودار 
حوار بينه وبينهم أقام فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حججا ظاهرة وأدلة دامغة 
تدحض مزاعمهم وتدل على فساد معتقداتهمء وأنزل الله تعالى فى هذا الشأن صدر سورة 
آل عمران© . 

وآل عمران من الذين اصطفاهم الله» وهم من آل إبراهيمء وخصوا بالذكر من باب ذكر 
الخاص بعد العام؛ تشريًا وتكريمًاء وتمهيدا للحديث عنهم بشيء من التفصيل. 


.708/1١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.”0/8/1١ (؟) المصدر السابق‎ 
البداية والنهاية ؟55/5.‎ )( 








ل لك 


وردت قصة مريم الصديقة رضي الله عنها في سور كثيرة ولمناسبات متعددة نذكر منها 
مايلي: 

في سورة آل عمران : ورد الحديث عنها في سياق الحديث عن عيسى عليه السلام وبيان 
أنه بَشَرٌ رَسَوُلٌ خلقه الله -عز وجل- م قير أن نما عاق 2 م من غير أب ولا أم. 

ال تعلى «( سكيد لكك 56 علصطين اي 4/1155 كجكلة 4 
[آل عمران: 59]. 

وعيسى عليه السلام فرع طيب من شجرة طيبة مباركة» فأمه مريم رضي الله عنها خير 
نساء العالمين» اصطفاها الله تعالى وطهرها وآثرها وأنعم عليها بنعم كثيرة وأكرمها بكرامات 
ظاهرة» وأمها امرأة صالحة صادقة وفية تقية» نذرت حملها لله تعالى محررا فتقبل الله منها 
نذرها. 

وأبوها عمران -عليه السلام- العابد والحبر الزاهد صاحب المكانة السامية في قلوب 
العباد المخلصين الذين تسابقوا وتنافسوا على كفالة مريم -رضي الله عنها- تقربا إلى الله 
تعالى» ووقاء وعرفانا وبرا وإحسانا إلى معلمهم وإمامهم عمران عليه السلام الذي مات دون 
أن تكتحل عيناه برؤية ابنته مريم رضي الله عنهاء التي خلدت ذكره في العالمين» وسميت 
هذه السورة بهذا الاسم تكريما لعمران عليه السلام ولأصله الطاهر ولذريته الصالحة الطيبة. 

ويأتي ذكر جانب آآخر من قصة مريم رضي الله عنها في سورة تحمل اسمها تكريما لها 
وهى سورة مريم التي ورد فيها الحديث عن مجيء جبريل -عليه السلام- لها في صورة 
بشرية وهى في خلوتها تعبد الله عز وجلء واستعاذتها بالله -تعالى- منهء وإخباره إياها 
بحقيقته ومهمته التي كلفه الله بها والتي جاء من أجلهاء وتعجبها من تلك البشارة العجيبة 
وجواب جبريل -عليه السلام- على استفهامها التعجبي» ونفخه فيها وحملها بعيسى عليه 
السلام ومدة الحمل وساعة المخاضء تلك الساعة العصيبة العسيرة التي مرت بمريم 
النذيرة» والتي تمنت الموت من شدة ما مر بها» ومولد عيسى عليه السلام» وما صحبه من 
رحمات ونفحات وإرهاصات» وقدوم مريم إلى قومها ومعها وليدها عيسى عليه السلام 
وموقفهم من ذلك ونطق عيسى عليه السلام وهو في المهد. 

وتأتي إشارة لمريم في سورة المائدة فيها منقبة عظيمة لها. 


تاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


ناا 


حفالمى 


قال تعالى : لإا ميخ تك مَرْيم إِلَارَسُولٌ د حلت ين قب والرسْلَ وُه 
كان يََسكلانٍ التامام أنظرَ حكيت بيت لهم الآينتٍ شم أنظر أَفّ يوق 
4 [المائدة: ه/ا]. 

فذكر الله تعالى صفة كريمة من صفات مريم وهي الصدقء والصديقية مقام من أسمى 
المقامات» فالنبوة أعظم درجات الكمال في الرجال» والصديقية تأتي في المرتبة الثانية بعد 
النبوة كما شي وك تعالى: تت بل و1 كوه مع لين نهم هليم من لين 


1 114 كح سا 


مَالصَِدَبقينَ والقبنة وَالْصَلِيِينَ مَصَح مويك رذ يا 49د 1 

وفي سورة الأنبياء يرد ذكرها رضي الله مها وابتها بي الل عيسى عليه السلذم :في مياق 
الحديث عن نعم الله عز وجل ورحمته بأنييائه وأصفيائه. 

قال تعالى: َال قَكَعْصستت مَبْحهاقَدَخْكا هكاين رُوِحِصاوَحَعَلْهَاوَإَنهَآءَايَةٌ 
كلمت (4)8 [الأنبياء: 41]. 

قال صاحب الظلال: « ولا يذكر هنا اسم مريم؛ لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو 
انها عيسى علي اسلا وقد جاءت تبعالهفي السياق» ونم ذكر صفنها المتعلقة بولدعا: 
موَالََّلَمَمَصَدَت مَِتَحَهَا أحصتته فصائته من كل مباشرة والإحصان يطلق عادة على 
الزواج بالتبعية؛ لأن الزواج يُحَصَّنُ من الوقوع في الفاحشة: أما هنا فيذكر في معناه الأصيل 
وهو الحفظ والصون أصلا من كل مباشرة شرعية أو غير شرعية» وذلك تنزيها لمريم عن كل 
ما رماها به اليهود » 27 

كما يأتي ذكرها رضي الله عنها في سورة المؤمنون مع ابنها نبي الله عيسى عليه السلام 
في سياق الحديث عن رحمة الله بأنبيائه وعنايته بهم وحفظه لهم. 

قال تعالى: «إوَبحَلَاانَ مي وَأَفه َلَدٌ وََاوَبكهُماً إل دوو ذَات كار كموي (42 
[المؤمنون: .]19١‏ 

جعلهما الله آية للناس تدل على قدرته تعالى ورعايته لأنبيائه وأوليائه» وآواهما إلى 
ربو قكه: مكان مرتفع من الأرضء لإدَاتٍ قَرَارٍ © أي: مستوية وصالحة للعيش عليها وذات 
خصبء وماء طيب جار تراه العيون» وهو بيت المقدس 27". 

ويتكرر ذكرها أيضا في سورة التحريم مع آسية بنت مزاحم كمثل طيب ونموذج رائع» 


.755964 /4 في ظلال القرآن‎ )١( 
انظر: امي ارا المطيم: باتني البلا‎ )9( 





مرا 


وصورة مشرقة متألقة للمرأة الصالحة الصادقة المؤمئة المحسنة التقية النقية» بعد أن ضرب 
الله تعالى مثلا للمرأة الكافرة فيكون ذكرها وقبلها آسية رضي الله عنهما مسك الختام لهذه 
السورة الكريمة التي استفتحت بالحديث عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم. 
520 5 ا 0 0 02 ا 
قال تعالى: 9 صرب الله متلا للَذيت كُفْروأ أمرات نوج وَأمْرَاتٌ لوط كانتا عَحْتَ عَبْدنِ 


201014 مى عدم واب مم م 


ون عونا ملسي فَحَسَاهُمَا لد يمتها وى أل يدا وَقِيِلَ دخلا أَلتَارَمَمَ لدان 


- عو عدي 3 7 م جيه نم مء. 2 5 
(2) وَصَريك أنه مما للست ءامنوا أمرأت فرعو إِذْ مَالَتَ رب أَبْنِ لي عِندَكَ يبنا فى الْجَنَةٍ 


5-0 - 5 وه مس 0 0 
ويف ون فِرَعوْت وَعَمَلِه وجح ورب الْقَو و الظيلبيرت 0 وَمَريَ أبنت درن ألم أَحصَنت ديجا 
مسد 3 سج ساس اماس سك سد 0 صرت سطع بر دع عم لس 

َنَصَمَْاِيهِ من رونا وَصَدَقت يَكِلمَدتٍ ريها وسو وكات القن 405 [التحريم: ٠١‏ 
1 
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عمران: 0" - /ا"], 

بدأت قصة مريم رضي الله عنها في 
بيت صالح هو بيت أبيها عمران ذلك التقى 
النقي الذي أكرمه الله عز وجل بزوجة طيبة 
صالحة» وكان من نتاج هذا الزواج المبارك 
ومن ثمراته الطيبة: مريم رضي الله عنهاء 
والعبادة. 

وكانت امرأة عمران رضي الله عنها تدعو 
المولى عز وجل أن يرزقها ولدا ذكرا تقربه 
عينها وتبتهج به نفسها وينشرح له صدرهاء 
فلما تحرك الحمل في أحشائها نذرت ما 
في بطنها محررًا أي خالصا لوجه الله تعالى 
منقطعا لعبادته وخدمة بيت المقدسء أملا 
ورجاء أن توهب ذكرا يحمل اسم زوجها 
عمران ويخلفه في الفضل. 

طلبت امرأة عمران أن يتقبل المولى عز 
وجل نذرها ويقبل نذيرها قبولا حسنا. 





أو حملا وتدرها 

قال تعالى: هآ إدٌ قال أمرَآتٌ ِمْوَق رب 
إن َكَرْثُ لكان بتي محرا تمل مو لكأت 
ليع اعيبم ت(نج)14آل عمران: 5]. 

أجاب الله دعاء امرأة عمران» تلك المرأة 
الصابرة الصادقة الصالحة التي توجهت 
إلى المولى عز وجل بالدعاء والرجاء أن 
يرزقها الولد الصالحء فاستجاب الله لهاء 
وآناها سؤلهاء فشعرت بالجنين يتحرك بين 
أحشائهاء فأشرقت الدنيا في عينها وغمرتها 
وزوجها نشوة من السرور. 

فالبنون قرة العيون» وثمرة الفؤاد» وبهجة 
النفوس وريحانة القلوب وفلذات الأكباد. 

ولكن لم تطل فرحتها ولم تنم بهجتها 
فلقد مات زوجها عمران عليه السلام» 
وقد كانت تتمنى بقاء زوجها حتى ينعم 
برؤية فلذة كبده وتكتحل عيناه برؤية ولده. 
ويشاركها فرحتهاء ولكن قضاء الله حل» 
ولقد استقبلت هذه الأمور بالصبر الجميل» 
والإيمان واليقين» فلما تحرك الحمل فى 
أحشائتها نذرت ما فى بطنها محررا أى 
خالصا لوجه الله تعالى منقطعا لعبادته» 
والمحرر هو الخالص ومنه: الذهب الحر: 
أى الخالص من الشوائب» وطلبت امرأة 
عمران أن يتقبل المولى عز وجل نذرها 
ويقبل نذيرها قبولا حسناء فهو تعالى سميع 
لقولها مجيب لدعائها وتضرعها عالم 


بحالها ونيتها'". 
ثانيًا: وضعها ووفاؤها بنذرها 

ومضت الأيام وجاءت ساعة الوضع» 
ووضعت امرأة عمران وليدها فإذ به أنثى» 
فتبادر إلى الاعتذار لربهاء لأنها كانت ترجو 
أن يكون المولود ذكرا لتهبه لخدمة بيت 
المقدس كما نذرت» والأنثى لاتصلح لهذه 
المهمةء كما جرت العادة بذلك» رينت 
أمرأة عمران إلى ربها قائلة: «إرَيَإِيٍ وَصَمَيُ1 
أن واه عَكديمَا وك 5 1 


[آل عمران: *7]. 

قال ابن كثير: « وكانوا فى ذلك 
الزمان ينذرون لبيت المقدس خداما من 
أولادهم)””. 


أدركت امرأة عمران أن لله في ذلك 
حكمة يعلمهاء فالله -عز وجل- يدبر 
أحوال الخلق وفق قدرته وإرادته وعلمه 
وحكمته؛ ولعل هذه الأنثى عند الله خير 
من الذكر؛ لأن ما يفعله الرب بالعبد خير 
مما يريده العبد لنفسه؛ فهو سبحانه لا يقع 
في سلطانه إلا ما أراده؛ لكن المولى جل 
وعلة يملم مكانة هله المولوذة رقدرهاء 
فهي سيدة نساء العالمين» اصطفاها الله 
وطهرهاء واجتباها وآثرهاء وجعلها وابنها 
آية للعالمين. 
فق مفاتيح الغيب. الرازي 77/8. 
(؟) قصص الأنبياء» ابن كثير ص 54 5. 


لرزها 


لوكس الك كَالأنقٌ 4: قالت امرأة 
عمران معتذرةٌ لربها: وليس الذكر الذي 
طلبته ونذرته كالأنثى التي وضعتهاء فالذكر 
يتمكن من الوفاء بالنذر يخدمته قى المسجده 
أما الأنثى فإنها لا تقدر على القيام بما يقوم 
به الذكرء كما أنه يعتريها من الأحوال ما 
يَحُوْلُ بينها وبين البقاء فى المسجدء وذلك 
حين يأتيها الحيض» أو النفاس عند الولادة» 
فضلا عن تفاوتهما في القوة والجلد. 

لمن سََيَهًا مير انفردت امرأة 
عمران بتسمية مريم وما ذلك إلا لوفاة 
زوجها عمران عليه السلام أثناء حملهاء 
وسمتها مريم تقربا إلى المولى عز وجل 
بهذه التسمية الحسنة» فمريم -رضي الله 
عنها- تعنى في لغتهم: العابدة والخادمة» 
وللاسم علاقته بالمسمى» فهي ترجو أن 
يكون لها حظ وافر من اسمها””. 

وفى هذه التسمية إشارة إلى عزمها على 
ود نذرهاء ورجائها أن يكون عند الله 


د سس سر > 


3 يدها يلك وَدُريَتَهَا ون شيط 
لحيو ف تضرعت امرأة عمران لربها أن 


() قال القاسمي في محاسن التأويل 41/4: 
قال المفسرون هي في لغتهم بمعنى العابدة» 
سمتها بذلك رجاء وتفاؤلا أن يكون فعلها 
مطابقا لاسمها. 
وقال ابن حجر في فتح الباري :05١/5‏ 
(مريم) بالسريانية تعني: الخادم. 
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حفالمى 


يقبل وليدتها ويجعلها مباركة» ويحفظها 
من الشيطان الرجيم» فالمولى عز وجل 
خير حافظ» وهو سبحانه أرحم الراحمين» 
وأحكم الحاكمين. 
وسر تكرار إن 4 هنا للتأكيد» ولتغير 

المخبر به» ولأنه قد يشعر كلامها السابق 
أنها كارهة لما جاءهاء فأكدت في كلامها 
هذا؛ إظهارا لرضاها بما قدر الله تعالى» 
ولذلك انتقلت للدعاء لها الدال على الرضا 
والمحبة (') ولقد جاءت أفعال ثلاثة بصيغة 
الماضى ث4 466567 سي 4 
للدلالة على التحقق والثبوت وفى التعبيرب 

َرَت © و «َإسَمَِيَا» ما يفيد عزمها 
ومضيها على الوفاء بما نذرت به بلا تردد 
ولا تراجع؛ وفى التعبير ب مإوَإيَ لِيدُهَا 4 
ما يدل على التجدد والاستمرار المستفاد 

من التعبير بالفعل المضارعء لأن الاستعاذة 
مطلوبة فى كل وقت وحين الك 
ثالنًا: تقبل الله تعالى نذرها 

بعد هذه المناجاة الصادقة» والدعوات 

الخالصة من امرأة عمران رضي الله عنها 
والتي طلبت من ربها أن يتقبل منها نذيرهاء 
وأن يبارك لها في وليدتها ويعيذها وذريتها 
من الشيطان الرجيم أجاب الله لها الدعاء 
وحقق لها الرجاء» وكانت الإجابات الإلهية 


.755 /5 انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 
11 (؟) انظر: روح المعاني» اللوسي‎ 





والنفحات الربانية والمواهب اللدنية التي 
تنتظر هذه الوليدة السعيدة» حيث تقبلها ربها 
قبولا حسناء وأنبتها نبانا حسنا حتى نمت 
وترعرعت وأزهرت وأينعت» وأثمرت 
كلمة من الله وروحا منه هو عبد الله ونبيه 
عيسى عليه السلام» الذي جعله الله وأمه آية 
للعالمين. 

قال عز وجل: 3# فَتَْبلَها ربها يِمَبُولٍ 
حَسَنِ 4 والفاء هنا للتعقيب» لبيان سرعة 
استجابة المولى عز وجل لدعائها وسرعة 
تحقيقه لرجاتهاء فهو عز وجل من المؤمن 
قريب ولدعائه مجيب. 

وقال طيكبُل4 ولم يقل (بتقبل)» 
«للجمع بين الأمرين: التقبل الذى هو 
الترقى فى القبول» والقبول الذى يقتضي 
الرضا والإثابة » ”". هذا مع معهود القرآن 
الكريم في عذوية الألفاظ وسلاستها. 

5 0016 َه يدا حصنا 4 :مع قبولها عند الله 
قبلا حسلاء فقد أكرمها اللءوآنسم عليه بأ 
أنبتها نباتا حسناء فجمعت بين كمال الخلقة 
وجمال الخلق. وحسن التربية. 


() محاسن التأويل» القاسمي 47/5. 


كفالة زكريا عليه السلام 


قال تعالى: د يا بها ريه د م7 ولس 5 
َي يك حَسَنَا و كد 5 كلما مكل ص 
انون الاب مهارق" ا 


ررك 01110 


مِن عند الله إِنَّ الله , ِذْفَ من 


1 ده قرس 


أن الى عَنذ كلت مر 
دك رساي (©) ميك ما مع وكوي ب 
ً َيِل من لَدُبلتَ ؛ يدب دمي 
همل © كات التتيكة لْمَلَمَكةٌ دق سوم هد فلم سل في 
حرا أو أ َه 3م ع 3 ره رما به يد 


يحزمت ين 


لش © 
امد 5 ل عل دَق #الححية 
آل ِرٌ قَالَ كك اله يَفَمَلُ مَا هكد 
تَلمل3 عي كَل عَيَفْكَ أ 
يسام تكد أيَاِ إلا ممَرا وَأدم يَيّكَ 

كما ويح الْمقِيَوَالإبْكر 10 
عمران: 1-897 5]. 

قيض الله تعالى لمريم نبيه زكريا عليه 
السلام ليتعهدها ويرعاهاء ويعنى بأمرها 
ويهتم بإصلاحهاء فكان كفالته لها نعمة من 
ألله ورحمة» وقد تمت تلك الكفالة بتوفيق 
من الله عز وجل بعد أن تنافس الأحبار 
والرهبان وتنازعوا على كفالة مريم» كل 
يرجو ويطلب لنفسه أن ينال هذا الشرف 
وأن يحظلى بذاك المقام؛ فمريم -رضي الله 
عنها- بنت إمامهم ومعلمهم عمران عليه 
السلام الرجل الصالح الذي مات دون أن 


2 
ل رب 
55 


دا لحر بت 


ع 1 


1 


2 


سد 0 7 ا الرعة 


وس 


3 ١ 

3 9 
1 جع 

4١ 


56 


اع 


لرينها 


تكتحل عيناه برؤية ابنته» وحرصًا على هذا 
الفرتسووقا الماع والعربي والمصيلب 
وكان تنافسهم وتسابقهم الذي وصل إلى 
حد النزاع والاختصام على كفالة مريم 


رضي الله عنها. 
قال تعالى: ذَلِكَ ون أَْبَك لْمَيْبِ و وحية 
لِك كَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهم إِذ يلور أَفلامهم لمهم يعر 


صر لحر سرجه سر عبر برعل ل 


مَرَيّمَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذْ يخلصمون 
)4 فلقد كان كل واحد منهم شديد 
الحرص على كفالة تلك اليتيمة» ولما لم 
تجتمع لهم كلمة» ولم يتفق لهم رأي؛ فكل 
واحد يريد أن يستأثر بهذه المكرمة» وكان 
أولى بهم أن يتركوا كفالتها لنبي الله زكريا 
عليه السلام» ولما طال جدالهم حول من 
يكفلها اتفقوا على أن يقترعوا فيما بينهم» 
فمن فاز في القرعة فقد فاز بكفالة مريم. 
قال تعالى: وما كنت لَدَيْهم د ب 0 
أقتمهم لبهم يَكْمُزْمَريمَ #. قال ابن عباس 
اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم 
زكريا الجرية فكفلها زكريا2©7. 
لامكل يصوي اليب ددا 
رتذا4 لم يحمله إليهاء ولا هو مما يعهد 
في هلذا الوقت من الؤسن ويه يعلم أنة / 
يدخل عليها غيره؛ فهو القائم على كفالتهاء 
حتى أثار ذلك الأمر دهشته وعجبة وهذا 
)2غ( أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب 


الشهادات» باب القرعة في المشكلات 
0 
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الرزق الرباني يشمل غذاء الأجساد وغذاء 
الأرواح» فهو يشمل الطعام والشراب» وغير 
ذلك من ضرورات الحياة» من كل ما ينتفع 
به الإنسان وما يحصله. كما أنه يشمل: غذاء 
الأرواح من علم وغيره» فهو أعم من الفاكهة 
في غير حينها المعهود؛ ولذلك جاء بصيغة 
التدكير التي تفيد التعظيم والتعميم والتكثير» 
فهو رزق حسي ورزق معنويء وهذا الرزق 
كرامة من سلسلة الكرامات التى أظهرها الله 
لمريم؛ وتمهيدًا للآية العجيبة التي تنتظرهاء 
وهى خلق عيسى عليه السلام من غير أب» 
فالكرامة تكريم لها وتشريف وتمهيد وإعداد 
لهاء حتى تكون مهيأة لما ينتظرها من كرامة. 

٠‏ مال أن آل هنذا كَتَ مون عند 
ةبر حِسَابٍ . 

سأل زكريا مريم متعجبًا ومنبهرًا بما يقع 
لهاء سألها وقال لها من أين لك هذا؟ وكيف 
وصل إليك ولا يدخل عليك غيري؟ 

<َل مر بن ودر فإ أقة َب ص 551 
عير حِسَابٍ # فعطاء الله ممدود؛ لا تحذه 
حدودء ولا تقيده قيود» وفضل الله عظيم 
وخزائنه ملأى» فالله سبحانه يعطى العبد من 


حيث لا يحتسب العبد. 


آل ََْ عط 


3 لك معا وكرن كال 
ين لْنلكت ا 4 


لجعي ع معس ا يزة . 
وزوجه كانت لا تلد فأسلمت أمرها لله 





ورضيت بقضاء الله وعاشت مع زوجها 
حياة هادئة هانئة» ولقد أكرم المولى عز 
وجل زكريا عليه السلام بإكرامه لمريم تلك 
اليتيمة صاحبة المنزلة العظيمة» وكانت تلك 
الكرامة التي حدثت لمريم سببًا مباشرًا في 
توجه زكريا عليه السلام إلى الله ودعائه بأن 
يرزقه ذرية طيبة. 

مَك 4 أي: في ذلك الوقت الذي 
رأى فيه الفاكهة في غير حينهاء تعلق رجاؤه 
بقدرة الله ورحمته ولطفه أن يرزقه الولد في 
غير حينه؛ تقر به عيئه؛ وينشرح به صدره 
« قذئة المتركة ممه َب يمل ف ْنَا 
2 08 ل مي 0 
وحَصُورًا وَتيكامنَ للحي )آل عمران: 
8 


اصطفاء الله تعالى لمريم 


قال تعالى: «إوَلدْ َك المْلقِكةُ يمري 
إنَّ أنه أصَلفَدكِ وطهرَدِ دق عل سر 
كيرت © يَعَرْيْمُ أف يريك وأسْجُرى 
وَأكيى 2 التكيرت 6 َه أ د 
لقي موك وما كنت ادتهم إة قورت 
امهم يز يَكْدُلُ مَرَيَمَ وَمَا حكنت لَدَيْهِمَ 
إذ يختومور يحوسمو د مون (4)5 [آل عمران: ؟:-5ك]ء 
عودٌ إلى مريم رحمها الله وإلى اصطفاء 
الله عز وجل لهاء (وإذ) معطوف على 9 د 
َالتِ مرت مود رت ِفْ درت 4 والمعنى: 
أذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمران رحمها 
الله واذكر أيضا ما قالته الملائكة لمريم 
رحمها الله من بشارات» ففي هذه القصة 
عبر وعظات ينبغي أن يتذكرها المؤمن» 
ويستفيد منهاء ويذكر الناس بها. 
والاصطفاء: الاخختيار والانتقاء والتصفية. 
ومعنى اصطفاء الله تعالى مريم رضي 
الله عنها: جعلها من بيت صالحء وقبلها 
قبولا حسنّاء وأنبتها نبانًا حسناء وجعل زكريا 
عليه السلام لها كافلاء وأجرى الكرامة على 
يديها إكرامًا لها وإحسانًا إليهاء وطهرها من 
كل سوءء طهرها بالإيمان والطاعة والتقى 
والصلاح؛ والحياء والعفاف. فهي رضي 
الله عنها العفيفة الشريفة الحبية النقية 
الراضية المرضية» واصطفاها تعالى اصطفاء 


1ه 


لريزها 


خاصًا بأن أكرمها بهذه المعجزة العظيمة 
والآية العجيبة» حيث وهبها عيسى عليه 
السلام المخلوق بقدرة الله عز وجل من 
غير أب ليكون آيةٌ للعالمية7". 

وطهرك: من الأدناس والأقذار» ونزهك 
عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة 
بالأخلاق الحميدة والصفات الحسنة» 
إوَسْطئَنكِ عَلَ دسل الكمرت 4: اصطفاء 
بعد اصطفاءء والاصطفاء الثاني هو أنه عز 
وجل أكرمها بهذه المعجزة العظيمة والآية 
العجيبة» حيث وهبها عيسى عليه السلام 
المخلوق بقدرة الله عز وجل من غير أب 
ليكون آية للعالمين7". 

قال تعالى: لماي مم َك َي 
وءَاويسهما إل رَبْوقَ ذَاتِ انر ومع 42 
[المؤمئون: .]6٠‏ 

وقيل: إن الاصطفاء الثاني هو عين 
الأول» وكرر للتأكيد وبيان من اصطفاها 
عليهن» ذكر ذلك الألوسي» وقال: ولعل 
الأول أولى؛ لما أنَّ التأسيس خمير من التأكيد. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 247/8 روح 

البيان» إسماعيل حقي /١‏ 7 روح المعاني» 


الألوسي "/ ١106‏ محاسن التأويل» القاسمي 
00 

(0) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي كرف ادح 
المعاني» الألوسي / 165» محاسن التأويل» 
القاسمى 9/4 . 
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(حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت 
عمران؛ وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد)7". 

مقتضيات الاصطفاء: قال تعالى: 
ا 4 

بعد هذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية 
التي أكرم المولى عز وجل بها مريم: يأمرها 
سبحانه - عن طريق خخطاب الملائكة الكرام 
لها - بأن تجتهد في العبادة شكرًا لله عز 
وجل على هذه النعم والمواهب؛ ومواصلةٌ 
للسير في طريق الهدى والصلاح. 

قال الرازى: «لما بين تعالى أنها 
مخصوصة بمزيد المواهب والعطايا من 
الله تعالى» أوجب عليها مزيدًا من الطاعات 
شكرًا لتلك النعم السنية76". 

والقنوت لزوم الطاعة والعبادة والاجتهاد 
فيها مع الإخلاص والخشوع والخضوع لله 
وت العالمين2. 

وقال الألوسى: «والتعرض لعنوان 
الربوبية؛ للإشعار بعلة وجوب الامتثال 
لأوامره سبحانه)). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنهء أبواب المثاقب» 


باب فضل خديجة, 0/ كك رقم 7818 
قال الترمذي: : حليث صحيح. 

مفاتيح الغيب» الرازي 8/ 45 . 

انظر: المفردات» الراغب ص 417 . 

رو لمسانيه الألوسي 19.6 . 


نيف 
22 
2 





وتكرير النداء 8 يمَرْيْمْ © للتنبيه» 
اع اا ب 
تكريم لها. 


وقوله تعالى: وَأسْجُرى وَركِى م 


التكييت #: إن حملنا القنوت على مطلق 


الطاعة والعبادة» فالسجود والركوع من ذكر 
وإن حملنا القنوت على القيام» فالركوع 
والسجود من تتمة الأركان؛ لأن الصلاة 
قيام وقعود وركوع وسجودهء وإن حملنا 
القنوت على الإخلاص وعلى الخشوع 
والخضوعء فالركوع والسجود من الأفعال 
الظاهرة» والإخلاص والخشوع والخضوع 
من الأفعال الباطنة» ولا تستقيم العبادة إلا 
بصحة الظاهر وصلاح الباطن. 
حتى يستوي الظاهر بالباطن» ويستقيم 
الاعتقاد مع القول والعمل. 

والآية الكريمة أمر من المولى عز وجل 
لمريم رضي الله عنها أن تجتهد في العبادة 
وأن تداوم على الطاعة وتطيل في القنوت» 
وتكثر السجود وتركع مع الراكعين؛ حتى 
تزداد قربًا من رب العالمين. 

وجاء التعبيرب فإوَآرْكى مع الأكيرت # 
ولم يقل مع الراكعات « لأن هذا الجمع 
أعمء إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل 


التغليب» ولمناسبة رؤوس الآي0. 

قال تعالى: «[ ذَلِكَ مِنْ أَنْبله ألمب وْحِيهِ 
لَك وما كت لَيْهِم إذ يلثورت أقتمهم 
بهم يَكْثْلُ مَرْيمَ وا حكنت لدَيهِمَ إذ 
يَحْتَصِمُوَ #: ذلك: إشارة إلى ما سبق ذكره 
من أخبار عن اصطفاء الله للأنبياء وخبر 
أمرأة عمران وابتتهاء وخبر زكريا ويحيى 
عليهما السلام» وغير ذلك من الأخبار التي 
جاءت بها السورة الكريمة. 

إن كثيرًا من الأحداث الهامة في حياة 
مريم رضي الله عنها لم نعرفها إلا عن طريق 
القرآن الكريم؛ من ذلك حديث القرآن عن 
حمل أمها بها ونذرها للعبادة» و تنافس 
الأحبار على كفالتهاء وكفالة زكريا لهاء 
واصطفاء الله تعالى لهاء وغير ذلك سن 
مآثرها التي لم نعرفها إلا عن طريق القرآن» 
إذ لم يرد لهذه الأحداث ذكر في العهد 
الجديد. 

ولم يرد في ١‏ العهد الجديد » أيضًا كلام 
عيسى عليه السلام وهو في المهد, مع كونه 
آية عظيمة وحجة ساطعة على براءة مريم 
رضي الله عنها مما ادعاه اليهود. 

بل إن أغلب الذي في العهد الجديد عن 
مريم فيه تقليل من شأنها وتجاهل لكراماتهاء 
من ذلك على سبيل المثال: 

في إنجيل مرقس إصحاح #: 81/ 70 


242 روح المعاني» الألوسي .١108/7‏ 


عرمي 
ما يفيد تجاهل المسيح لمريم وإخوته 


وفيه: وجاء حينئذ إخوته وأمه ووقفوا 
خارجاء وأرسلوا إليه يدعونه» وكان 
الجميع جالسا حوله فقالوا له: هوذا 
أمك وإخوتك ارجا يطلبونك ؟ 
فأجابهم قائلا من أمي وإخوتي ؟ ثم 
نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها 
أمي وإخوتي لأن من يصنع مشيئة الله 
هو أخي وأختي وأمي » ٠‏ وورد فى 
إنجيل لوقا إصحاح 219/8 ٠١‏ نفس 
الموقف ويلاحظ من كلمة: من أمى 
وإخوتى ؟ مدى تجاهله لأمه وإخوته 
وضيقه بهم ٠‏ 

© في إنجيل مرقس إصحاح كه 
«ولما كان السبتث ابتدأ يعلم فى 
المجمع؛ وكثيرون إذ سمعوا بهتوا 
قائلين من أين لهذا هذه؟ وما هذه 
الحكمة التى أعطيت له؟ .. ألبيبى 
هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب 
ويهوذا وسمعان؟ فكانوا يعثرون به 
فقال لهم يسوع: ليس نبى بلا كرامة 
إلا فى وطنه وبين أقربائه وفى بيته» ولم 
يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة ٠.‏ 
وفى عرس قانا الجليل كما ورد فى 
إنجيل يوحنا ما يدل على انفعال المسيح 
على أمه وفيه». وفي اليوم الثالث كان 
عرس فى قانا الجليل وكانت أم يسوع 
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هناك» ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى 
العرس» ولمافرغت الخمر قالت أم 
يسوع له: ليس لهم خمر؟ فقال: لها 
ما لي ولك يا امرأة ؟ لم تأت ساعتى 
بعد » يوحنا ؟: ٠ 0/١‏ فهل يتفق هذا 
مع أخلاق النبوة ؟ إن كل هذه الأخبار 
كاذبة خاطئة» والمسيح عليه السلام 
كان بارا بأمه رفيقًا بها محسنًا إليها. 
© قال تعالى مبينًا ما قاله عيسى عليه 
السلام عن نفسه وهو فى المهد. 
إن ما ورد فى الأناجيل فى شأن عيسى 
عليه السلام وفى شأن مريم متضارب 
متناقض» بعيد عن الحقيقة» منحرف عن 
الصواب» حتى شراح الأناجيل قد أصابتهم 
الحيرة ووقعوا فى أنخطاء وتناقضات وهم 
يشرحون الأناجيل» وقصة يوسف النجار 
قصة متضاربة متناقضة مدسوسة ومكذوية» 
وليس له أي صلة بمريم عليها السلام. 





جاءت البشارات في سورتين: سورة 
آل عمران وسورة مريم» جاء الحديث عن 
البشارة مسهبًا في سورة آل عمران» وجاءت 
سورة مريم مفصلة لما لابس البشارة وما 
أعقبهاء وفيما يلي أتحدث عن البشارة في 
السورتين الكريمتين: 
أولًا: البشارة في سورة آل عمران: 

قال تعالى: ل اكتبامية بدن 
إن لَه يبسرك يِكِمَةٍ منْهُ أسمة الْمسِيحٌ عسى 
أبن مريم وها 210 و الي ومن لمرو 


2 0 


عه 
ا رم عو 
م أمرا نّم يول له كل مون 42 [آل 
عمران: 4غ -/ا5]ء 


بعد أن اصطفى الله عز وجل مريم رضي 
الله عنهاء وطهرها وأمرها بالاجتهاد في 
العبادة والمداومة على الطاعة» وأوصاها 
بالإخلاص والخشوع والخضوع له سبحانه» 
تهيأت بذلك مريم رضي الله عنها للمعجزة 
الكبرى والآية العجاب» وهي حملها بعيسى 
عليه السلام على خلاف العادة بدون أب. 

وكما بشرتها الملائكة بأنها المصطفاة 
الطاهرة جاءتها بشارة أخرى وهي أن 
المولى عز وجل اصطفاها لتلك المهمة 


العظيمة الشأن. 

« والمراد بالملائكة هنا جبريل» والجمع 
لما ذكرنا قبل من التعظيم» 27. 

ولا مانع من تكرار البشارة» بشرتها 
الملائكة أولًّا وعلى رأسهم جبريل» ثم 
تمثل جبريل عليه السلام فى صورة بشرية 
فأعاد بشارتها فأعادت تعجبها؛ زيادة فى 
الاطمئنان واليقين واستفسارًا عن كيفية 
تحقق هذه البشارة العجيبة. 

سمى المسيح كلمة الله لأنه موجود 
بكلمة كن» وكل ما في الكون موجود بأمر 
الله وتالسعه وإلما خيض بهذا الاب لاي 
بهذه الآية العجيبة «إدَّالَ حَدَلِ كانه يخْلقُمَا 
مَك إدا مت أمرا يدول اي 1 4 آل 
عمران: /ا4]. 

ذكر ذلك الإمام الألوسى» ورجح أن 
المسيح سمي بكلمة الله؛ لأنه وجد من غير 
أب بكلمة كن على خلاف أفراد بنى آدم» 
فكان تأثير الكلمة فى حقه أظهر وأكمل ). 

ومعنى المسيح: المبارك 7". 

وقيل: سمي المسيح؛ لأنه كان يمسح 
على عين الأعمى فيرتد بصيرًا بإذن الله» 
ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. 

وقيل: يعني الصديق. 

وقيل: سمي بذلك؛ لأنه ممسوح بالزيت 
)622 روح البيان» إسماعيل حقي 7/ 75. 


(5) انظر: روح المعاني» الألوسي ”/ كل 
© الحكشافه الزمخشري ة 


لرزها 


المبارك الذى كانت الأنبياء من قبله تمسح 
به» وهو زيت طيب الرائحة. 

وقيل: المسيح يعني: من مسحه الله؟ 
أي: خلقه خلقًا حسًا مباركاء كما يقولون 
به مسحة جمالء والمسيخ: من مسخه الله 
أي: خلقه فى صورة قبيحة وجعله ملعوئًا". 

وقيل: لكثرة سياحتهة. أي “سيره فى 
الأرض. 

وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص 
لبي 

وقيل: المسيح يعني : المبارك» أو لأنه 
كان يمسح بيده المباركة على المريض 
فيشفى بإذن الله تعالى. 

وفي قوله تعالى: لإعِسى ابن مَرَيمَ #:إشارة 
إلى أن عيسى عليه السلام سيولد من غير 
من التصريح ياسم أمه. 

والوجيه: ذو الجاه والشرف والقدر. 

وقيل: الكريم على من يسأله فلا يرد 
لكرم وجهه عنده» خلاف من يبذل وجهه 
للمسألة فيردء ووجاهته فى الدنيا بالنبوة 
والتقدم على الناسء» وفي الآخرة بقبول 
شفاعته وعلو درجته. 

وقيل: وجاهته فى الدنيا بقبول دعائه 
بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


0 
(0) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 77. 
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وقيل: بسبب أنه كان مبرءًا من العيوب 
التى افتراها اليهود عليه» وفي الآخرة ما 
تقدم 2000 

وتعرض له اليهود بالأذى والاضطهاد 
لا ينقص من قدره ولا يقدح فى وجاهته 
ومنزلته» فالأنبياء هم أشرف خلق الله» 
وأكرمهم وأعزهمء وقد تعرضوا للأذى 
والتضييق» فلم يزدهم ذلك إلا عزة ورفعة» 
وكرامة وإباءء وعزيمة ومضاءء وإيمانًا 
وتسليمًا ويقينًا وتثبيئًا ونصرًا ونجاة. 

ون لممرينَ # عند الله تعالى وعند 
الناس بالقبول والإجابة» وكيم اناس في 
لَه دِوكَهْلا من التاديت 4 كلامه فى 
المهد حين أنطقه الله عز وجل ببراءة أمه من 
اتهام اليهود عليهم لعنة الله. 

والكهولة فى الأربعين. وقيل: ثلاث 
وثلاثين» والكهل ما اجتمعت قوته وكمل 
شبابه''» أما عن كلامه فى الكهولة: فقيل: 
ذكر هنا لتبشير أمه بأنه سيبلغ مبلغ الرجال» 
وقيل: لبيان فصاحة كلامه وبلاغته فى المهد 
وفى الكهولة على السواء؛ وقيل: إشارة إلى 
أنه سيرفع إلى السماء ثم ينزل إلى الأرض 
فى آخر الزمان فيكلم الناس» وقد بلغ سن 
الكهولة0". 

و قيل: رد على النصارى الذين زعموا أنه 


.157 /” روح المعاني, الألوسي‎ )١( 
.51/8 (؟) مفاتيح الغيبء الرازي‎ 





إلهء والإله لا يمر بهذه التقلبات» ولا ينتقل 
من حال إلى حال» والمسيح سيتتقل من 
حال الطفولة إلى حال الكهولة؛ والمتنقل 
من حال إلى حال حادث ومتغير» والحدوث 
والتغير يتنافى مع صفة الألوهية؛ ومن فوائد 
كلامه فى المهد: إثبات براءة أمه. وبيان 
عبوديته لله ونبوته وبركته وبره بأمه» ونفي 
كونه جبارًا شقياء فهو بر رحيمٌ رفيقٌ حليم ٠‏ 

قالت مريم رحمها الله متعجبة من 
هذه البشارة العجيبة» ومتسائلة عن كيفية 
وقرعها: مرت أَنَّ يكن لى وَأ وله تسن 
بك وجاءها الجواب: كد كان يَخْلقٌّ 
مَايعَك دا مم مرا مادأ دُمقٌ مون 4. 

قال صاحب الظلال: «وجاءها الجواب» 
يردها إلى الحقيقة البسيطة التى يغفل عنها 
البشر لطول ألفتهم للأسباب والمسبيات 
الظاهرة» لعلمهم القليل» ومألوفهم 
المحدود: «إححَدَركٍائَميَمق ميكل ذا صمح 
أن" ينول دك مكو 4 وحين يرد الأمر 
إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب» 
وتزول الحيرة» ويطمئن القلب» ويعود 
الإنسان إلى نفسه يسألها فى عجب: كيف 
عجبت من هذا الأمر الفطرى !! 

وهكذا القرآن الكريم ينشئ التصور 
الإسلامى لهذه الحقائق الكبيرة بمثل هذا 
اليسر الفطري القريب» وهكذا كان يجلو 
الشبهات التى تعقدها الفلسفات المعقدة» 


ويقر الأمر فى القلوب وفي العقول على 
السواء 2304 
ثم تمضي الآيات بعد ذلك في سورة 
آل عمران لتواصل الحديث عن صفات 
المسيح عليه السلام ونعم الله عليه وتأيبده 
له بالمعجزات التي تدل على نبوته» كما 
تدل على بشريته» وعن حقيقة رسالته التي 
جاء بهاء ويطوي السياق الحديث عن مريم 
رحمها الله» وينتقل للحديث عن المسيح 
أبن مريم وعن موقف الناس من دعوته ٠‏ 
ثانيًا: البشارة في سورة مريم: 
ورد الحديث عن البشارة ومقدماتهاء وما 
تبعها في سورة مريم. 
قال تعالى: «إوآددرٌ في الكتب مهتم إذ 
أنتَبَدَتٌ مِنْ أَمْلِها مَكَنًا ريا( افك 
من ونه جا فرسئنا ليها نون فتمئلٌ 
لَه هراس (©) مد نأعود لمن ينكين 
كت تيا (0) فَالَ نمآ أنَأرسُوُرَيّكِ اهب 
لي شن تسبي 29 فلك أن يك ل 
ريستو بدو أي © كل 
كَدلِكِ فال ريك هو عل هين ىٍُ وَلِتَخِعَآهُ 
3 يناسن و ا نا مَقُضِكا 
48 [مريم: 01-1]. 
بعد أن تحدث المولى عز وجل عن 
زكريا عليه السلام وكمال عبوديته لله تعالى» 


.798/1١ في ظلال القرآن‎ )١( 


لريها 


وكيف رزقه الله عز وجل» الولد مع كبر سنه 
وعقم زوجتهء يتحدث المولى عز وجل 
عن خلقه عيسى بدون أبء فالقصة الأولى 
بمثابة التمهيد للقصة الثانية» وإذا كان مولد 
يحيى آيةٌ عجيبة فإن لصيس الأعياب. 

قال تعالى: ©وَأدَدُرٌ في الْكنبِ مرت 
نتَبَرَّتُ مِنْ أَهْلِها مَكَانا سمة 
وشو ار روِحَنًا فتَمَثَّلَ 
لها راسي )4 [مريم: 1715| 

اذكر في القرآن الكريم؛ لأن القصص 
القرآئي هو الزاد الذي يتزود به المؤمن 
في حيائه والتون الذي يضر له اللرريية 
ومن ثم فلا بد من دوام التأمل والتدبر في 
القصص القرآئي والاعتبار به» والاقتباس 
7 من أنوار الأنبياء والصديقين» وفي ذكر مريم 
في هذا السجل الخالد تشريف وتكريمٌ لها. 

وقوله تعالى: لإ أَنتبَدّتَنَ أَمْنِهَا مَكَانَا 
ريا اتجهت إلى شرقي بيت المقدس 

لتعتكف وتخلو للعبادة» ففي الخلوة رياضة 

للنفس» وسمو بالروح» وشحذ للهمة. 
وصفاء للقلب» وزيادة قرب من المولى عز 
وجل. 

وإنما جاءها الملك في هذا المكان 
الطاهر المبارك كما جاء لزكريا عليه 
السلام وهو قائم يصلى في المحراب» 
حيث البركات والرحمات والنفحات» 
معدت ين دونهم جسابا4: أي: جعلت 
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بينها وبينهم سترًا حتى لا يشغلها شيء عن 
العبادة» وحتى تستأنس بالحق عن الخلق» 
وينصرف قلبها للعبادة ولا تختلط بالرجال» 
اتَأرْسَلنَاإلتَهَارُِحَنَا» جبريل عليه السلام» 
وسمي عليه السلام روحًا؛ لأن الدين أساسه 
الوحي» وهو أمينه؛ فبالوحي حياة الدين» 
كما يحيا الجسد بالروح وكما تحيا الأرض 
امام 

والإضافة في ركنا للتشريف 
والتعظيم» وبيان أن جبريل عليه السلام 
مرسل من قبل رب العالمين منزلٌ بأمره» 
«متَمََلَ لَهَابسَرَاسَوي4: ظهر لها جبريل 
عليه السلام في صورة جميلة وهيئة حسنة؛ 
لكنها بادرت إلى اللجوء والاعتصام بالله 
تعالى» مخاطبة في هذا الذي قطع عليها 
خلوتها تقواه؛ وإنما تمثل لها عليه السلام 
بهذه الصورة لتستأنس به ولا تنفر منه» 
ولأنها لا تطيق رؤيته عليه السلام بصورته 
الطبيعية. 
يَتِيّا: استعاذت رضي الله عنها بربها من 
ذلك الذي قطع عليها خلوتها ودخل بغير 
إذن» وفي استعاذتها بالله تعالى ما يدل 
على كمال إيمانهاء وورعها وتمام عفافهاء 
وشدة حيائها وحسن أدبهاء ولباقتها وسرعة 
بديهتهاء وفي استعاذتها بالرحمن توجة إليه 
سبحانه أن يرحم ضعفها ويصرف عنها 





السوء» فقد شملها تعالى برحمته في سائر 
أحوالهاء وهي الآن أحوج إلى أن تداركها 
رحمة الرحمنء وفي الاستعاذة أيضا استثارة 
واستنهاض لبواعث الرحمة والتقوى في 
قلب ذلك القادم» فهو إن كان رحيمًا فسورف 
يرحم ضعفها ووحدتهاء وإن كان تقيّا فسوف 
ينصرف عنها ولا يمسهأ بسوء. 

قال أبو العالية : «قد علمت أن التقى ذو 
فهية0000, 

اَل إِنّمآ أنا وَسُولُ رَيْكِ اَهب لَك 
عُلَمَابَحكيًا: بادر جبريل عليه السلام 
إلى إزالة خوفهاء ووضح لها أنه ملك من 
ملائكة الرحمن؛ جاء بأمر من عنده سسبحانه 
ليهب لهاغلاما زكيّاء أي غلامًا طاهرًا مباركًا 
الوعبر باسم الرب المتقضي للإحسان لطمًا 
بهاء ولآن هذه السورة مصدرة بالرحمة» 
ومن أعظم مقاصدها تعداد النعم على 
خلص عباده27. 

لفاك أَنَّ يعن لي عَم ولمْ يَتَسَسْنى 
بر وَلَم أ بي 4: علمت وأيقنت أن 
هذه البشارة صادقة: وأن الذي بين يديها 
ملك مرسل من عند الله» ولكنها تعجبت 
وتساءلت عن كيفية تحقق هذه البشارة 
العجيبة؛ لأن العادة أن الولادة لا تكون إلا 
)١(‏ أي: ذو عقل وانتهاء عن فعل القبيح. 

انظر: قصص الأنبياء ابن كثير ص 057. 


(7) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ”/ .١١0‏ 
(8) نظم الدررء البقاعي 0717//5. 


عن حمل؛ وهي رضي الله عنها لم يمسسها 
بشرٌ بزواج» وحاشاها أن تكون بغيا. 

مق لَكَدَلِقِ4: أي الأمر كما تقولين 
من أنك غير متزوجة ولستث بغية» مال 
ريلك هْوَعلَ م م4 فالمولى عز وجل هو 
القادر» وقدرته مطلقة وإرادته نافذة» لا 
يحدها حدود ولا تقيدها قيود» ومن خلق 
آدم من غير أم ولا أب وخلق حواء من آدم: 
قادر على خلق عيسى من أم دون أب. 

لوَلِتَجَصَلَههَايَ ةنس # دلالة وعلامة 
وحجة وبرهان على قدرة الله عز وجل كما 
قال تعالى وَصَلَنا بن مم وَأمَثه ءَيَةٌ 14 
المؤمنون: 6 

وَتَمَدمنا 4 رحمة من الله عز وجل 

لمريم» ولكل من آمن برسالته عليه السلام» 
فهو رحمة لمريم؛ لأنه إكرام لها من الله 
واصطفاء لها على نساء العالمين بهذه الآية 
العجيبة الفريدة» ورحمة لها؛ لأنها صارت به 
أم نبي له وجاهته ومكانته في الدنيا والآخرة» 
ورحمة لكل من آمن ب فالأثياء جميعهم 
رحمةٌ مهداتٌ «إوكات أمرا نَقْضِيًا يا 4 أمرًا 
مقدويًا من اللدهز وجل وتاقدًا فلا ربجوع 
فيه. 

ولقد طوى السياق القرآفي في سورة 
مريم الحديث عن نفخ روح القدس عليه 
السلام في مريم» وجاء الحديث عن النفخ 
في سورة الأنبياء وسورة التحريم» وفي 


مره 


ذلك إشارة إلى الوحدة القرآنية» فكل آية 
لها سياقها الذى ينتظم مع سابقها ولاحقهاء 
وكل آية لها صلتها بموضوع السورة؛ ولها 
اتصالها بالسياق العام للقرآن الكريم. 

في سورة الأنبياء قال المولى عز وجل: 
جزل كنمستت وَعهَا تف فبوكاين 
تيكابسسلكهَا ركتآءيإلكلييت 
(48[الأنبياء: 41]. 


وفي سورة التحريم: «(وم بسي 


أل احص يد لوس م ون زجنا 
6 5 2 ركه 


سمه 


وصدفقت 


د معاي 


والآية الأولى في سياق الحديث عن نعم 
الله عز وجل ورحمته بالأنبياء وآلهم؛ وفيها 
بيان لما كانت عليه مريم من العفة والطهارة» 
وأن الله عز وجل قد أرسل إليها جبريل» 
فنفخ فيها لتحمل بولد من غير أب» لتكون 
وابئها آية للعالمين. 

وفى سورة التحريم تلك السورة التى 
تعالج بعض الأمور التى حدثت فى بيت 
الثبوة» بين أمهات المؤمنين» يوضح المولى 
عز وجل أن قرابة النسب لا تغنى عن قرابة 
الدين» فالعبرة بالإيمان والعمل الصالح. 

ومريم بنت عمران نشأت فى بيت 
صالحء وكانت عفيفة شريفة» مؤمنة صديقة» 
اختارها المولى عز وجل لتكون وابنها آية 
للعالمين. 
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قال تعالى ريخست 


وجَهَا مَنفَمَْافيهٍ من ذُوحِتا وَصَدَكتَ 


كلمت ريا دوك َقبي )4 


مر 


-]1١ [التحريم:‎ 





لم اه 


قال تعالى: تَحَمَلنَه 5 يه 
مَكَانًا سيا (5) َلسَاءَهًا الْمَخَاضُ ِل يملع 
نيا (©)#[مريم: 78-77]. 

سكنت مريم لأمر الله ورضيت بقضاء 
الله» وأيقنت أن تلك إرادة الله وحكمته, 
ونفخ فيها روح القدس فحملت بعيسى عليه 
السلام» فاتجهت بحملها بعيدًا عن قومهاء 
وكان حملها طبيعيًا كما تحمل سائر النساءء 
حملته إلى مكان بعيد عن قومها حتى لا 
يتعرضوا لها بسوء؛ وهذا المكان القصي هو 
شرقي بيت لحمء حيث ولد المسيح عليه 
السلام. 

كما ورد في الحديث الذي رواه النسائي 
في السنن والبيهتي في دلائل النبوة» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه من حديث 
الإسراء» وفيه قال صلى الله عليه وسلم 
ثم قال: انزل فصلء فنزلت فصليت. فقال 
أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم؛ 
حيث ولدعيسى عليه السلام) 70.20 

وفي صلاته صلى الله عليه وسلم في 
هذه البقعة المباركة التي شهدت ولادة نبي 
الله عيسى تكريمٌ لهذا النبي. 

والظاهر المتبادر من سياق الآيات أنها 
)١(‏ أعرجه النسائي في سنن كتاب الصلاة» باب 

فرض الصلاة» رقم 545. 


وضعته في المكان القصي الذي انتبذت 
إليه أو قريبًا منه» وقد كانت في هذا المكان 


00 
وحيدة فريدة . 


قال تعالى: [٠‏ فَلْجَاءَهَا ألْمَحَاضٌ إِلَ يذْع 
تَضِهًا ©)4. 

ومعنى: مَلسَادَهًَا ألْمَخَاضُ | أي: 
ألجأها المخاض واضطرهاء والمخاض: 
ما يرافق الولادة من جهد وإعياء وآلام 
وزفرات» والجذع: ساق النخلة اليابسة 
الذي لا سعف عليه ولا غصن له» حيث 
أسندت ظهرها إليه. 
تَنِسيًا # تمنت لو أنها قد ماتت» قبل هذا 
الموقف العصيب» وكانت نسيًا منسيّاء أي: 
شيئا لا يعتد به ولا يؤبه له» من شأنه أن ينسى 
علمت من البشارة والكرامة ؟ 

عن ذلك يجيب المفسرون بأجوبة كثيرة 
ومتنوعة: فيقول ابن كثير في التفسير « فيه 
دليل على جواز تمنى الموت عند الفتنة» 
فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
الموتود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على 
السدادء ولا يصدقونها في خبرهاء ويعدما 
كانت عندهم عايدة ناسكة تصبح عندهم 


.1١١ 7/7” ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


لرزها 


فيما يظنون صورة سيئة فقالت «إَكين وت 
قَبْلَمْذَا؛ أي: قبل هذا الحال» #وَحكُنتُ 
تَسْمَّائَنسِيًا # أي: لم أخلق ولم أك شيئاء 
قال ابن عباس قالت ذلك استحياء من 
الناسن20. 

وفي حاشية الجمل على الجلالين 
«تمنت الموت من جهة الدين» إذ خافت 
أن يظن بها السوء فى دينهاء أو استحياءً من 
الئاس فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة لها 
بعيسى عليه السلام» أو لعلها قالت ذلك: 
لئلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيهاء وإلا فهي 
راضية بما بشرت بهء فلا يرد السؤال كيف 
تمنت الموت مع أنها كانت تعلم أن الله 
تعالى بعث لها جبريل عليه السلام؛ ووعدها 
بأن يجعلها وولدها آية للعالمين»7". 

قال تعالى: مإْقنَادسهًا ين تيا ألا حرف 
لتَخْلهَ شفط عَلَيِكِ ركبا جَنئا 28 مك 
مواق تكرت مما مايرم 
إِفيسيًا (1)5مريم: 4 17-7]. 

في غمرة الآلام التي ألمث بمريم رضي 
الله عنهاء وفى تلك اللحظات العصيبة التي 
مرت بها وهي تعاني من آلام المخاض 
ومسخاطره؛ والوحدة والوحشة والترقب لما 


20( انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 11١5/7‏ . 
27 حاشية الجمل على الجلالين ”/ /01. 
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ينتظرها من قومها حين يرون هذا الوليد» في 
غمرة هذه الآلام الحسية والنفسية تغمرها 
رحمة الله تعالى» فيتحول العسر إلى يسر 
والضيق إلى سعة» والحزن والقلق إلى 
فرح واستبشار وطمأنيئة» ويولد عيسى عليه 
السلام في جو من الكرامات» وينطقه!"© 
المولى عز وجل. 

وقال لها كما أخبر القرآن: مأَنَادَسْها ين 
عَحهَا ألا حَرَفِ مَدَجَمَلَ ريّْكِ كحك ريا 4 لق 
الله عيسى عليه السلام تسلية لأمه وتثبيئًا 
لقلبهاء وتمهيدًا لها إلى أنه كما نطق أمامها 
وحدها فسوف ينطق أمام قومها ببراءتها 
«تَأَمَارت اله الوا كبر 2 من كات في 
لْمَهد سيا (8)دَلَنْ عَدُأئه َقَالكبٌ 
موي45 [مريم: 19-:8]. 

ولقد أجرى الله هذه المعجزة أمامها 
وحدهاء ثم أجراها بعد ذلك أمام قومهاء كما 
أجرى الله معجزة قلب العصا إلى حية أمام 
موسى وحده؛ قبل أن يجريها أمام فرعون 
وملئه؛ تثبيتًا لموسى عليه السلام وإعدادًا له 
لمواجهة هذا الموقف. 

َدَجَعَلَ رَيّكِ تدك سَريًا # السري: قيل: 

هو الجدول - النهر الصغير الجاري - سمى 
بذلك لأن الماء يسري فيه» وعلى هذا القول 
عامة المفسرين20. 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي .7١ 4/17١‏ 


(5) انظر: جامع البيان» الطبري 2045/15 زاد 
العسيرة بن الجوزي 1/8 االقسيو الثرأة 





ولعل إيثار تسميته هنا « سريا » لما فيه من 
تسرية لقلبهاء وترويح عن نفسها وتسليةٍ لها 
وهي في هذا الكرب والمحنة. 

والسياق يدل على ذلك» قال تعالى: 
دش وَأسْرّق وَفَرّى عَيْنَا4 فدل الأكل 
على وجود الرطب» ودل الشرب على 
وجود الماء الذي جاء عن طريق ذلك الماء 
الجاري» وعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال: لسرا : الجدولء نهر صغيرٌ 
بالسريانية. 

وقد أجرى لها المولى عز وجل هذا النهر 
كرامةً لهاء وإرهاصًا لعيسى عليه السلام» 
يبا جيك 5 42 [مريم: .]١5‏ نعمة أخرى 
ونفحة كبرى لمريم رضي الله عنهاء أن يأتيها 
رزقها من الرطب وهي في مكانهاء بقدرة 
الله عز وجل ولطفه ورحمته» وكانت تلك 
النخلة يابسة فاخضرت وأثمرت في غير 
أوانها؛ كرامة لمريم وتسلية لقلبها وزيادةً في 
يقينهاء وإظهارًا لقدرة الله عز وجل وعجيب 


22 1 


العظيم؛ ابن كثير 200/7 ومفاتيح الغيب» 
الرازي ١؟/500.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه معلقّاء كتاب 
أحاديث الأبياف باب قول الله: (واذكر في 
الكتاب مريم)» 4/ 158 . 


(5) انظر: قصص الأنبياءء ابن كثير ص 656. 


(نض رشي وَكرِك ع4 كلي من 
ذلك الرطب الجني واشربي من ذلك الماء 
العذب, ووَمّرَى عَيْنَاكه أي: وطيبي نفسًا 
بهذه الآيات وتلك الكرامات؛ واهتئي بالا 
بهذا المولود المبارك الذي صاحب مولده 
تلك النفحات. 

عا مم > ع مومس ومو دل تمعد 

ل فَِمًا ين من الس رِلَّعدَا فَعَولي ِف درت 
يمل صَوْمًا نكم اَم نيا (4)3 
[مريم: 65؟] أمرت بالصوم عن الكلام 
لأمرين: 

أحدهما: أن كلام عيسى عليه السلام 
وهو في المهد أقوى وأبلغ في إزالة التهمة 
عنهاء وفيه أن تفويض الأمر إلى الأفضل 
ل 

والثاني: أن السكوت عن جدال السفهاء 


شري 


قال تعالى: لفت يد مَومَهًا ححِلْد 
يمرم عدن سَتِكاؤْيا (8)كأُقَتَ 
هرون مَاكانَ وك أمرأسَوو ومَا كنت أمك ييا 
© ارت إل 6ثوا كيك تكله كت فى 
لْمَهْدصَييًا()4 [مريم 15-91]. 

قال القرطبي: « لما اطمأنت لما رأت 
من الآيات» وعلمت أن الله تعالى سيبين 
عذرهاء أتت به تحمله من المكان القصي 
الذي كانت انتبذت فيه » (©. ١‏ 

والفاء هنا في (فأتت) تفيد التعقيب» 
والسرعة» وهناك مفارقة عجيبة في هذه 
الققصة ففي بدايتها 99 # مَحَمَلَنَهُ تَنتبَدَت 
يد مكنا سيا 4 وفى نهاية المطاف لإكَأَنَتَ 

ففي الموضع الأول نرى مريم البتول 
رضي الله عنها تسارع بحملها بعيدًا عن 
قومهاء خوقًا من نفوسهم المريضة وعقولهم 
الفاسدة وظنهم السيّى وكلامهم الجارح 
حين يرونها وهى حامل. 

وفي الموضع الثاني بعد أن وضعت 
المسبح وقرت عينها به واطمأن قلبها إليه» 
وانشرح صدرها بالكرامات التي وقعت 
لهاء وامتلاً قلبها يقيناء وتبدل خوفها أمئاء 
وحزنها سرورًا وضعفها قوة وعزة وترفعًا 


.494/1١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
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وتحديًا وتعاليًا على الباطل وأهلهء فجاءت 
إلى قومها يحملها اليقين ويحدوها الأمل 
ويقودها الإيمان»ء وهى تحمل وليدها 
الحبيب نبي الله عيسى عليه السلام» جاءت 
بنفس راضية هانئة بهذه الهدية التي منحها 
لها رب البرية. 

لقد أصبحت مريم أمّا لنبي» وأي شرف 
لام أعظم من ذلك» وأي رجاء أعظم من 
نجابة الولد واستقامته» ومع ذلك فإنها 
تعرف سلفا موقف قومهاء الذين يقابلون 
الآيات بالإنكار والجحودء والإنعامات 
بالحسد والحقدء وقد صدق ظنها فيهم 
حين رأوها فقالوا دون تفكر أو تمهل -كما 
أخبر القرآن الكريم: (إفَالْوأيْمَرْيَمُ لَقَدِمْتٍ 
سَيِكَافريًا #: أي: شيئًا فظيعًا منكرًا عجييًا. 

#يتأنت هرون ما كن أو أمراً سَرو 
و نت أُمْكِ يديا (44)5: يعد أن 0 
وافتروا عليهاء قالوا لها هذه المقولة 
على سبيل السخرية والتهكم والتشكيك 
واشيني 

لوا: يتاحت هَنْرُوكَ 4 تشبيهًا لها: 

00 النبي أخي موسى عليهما السلام 
في تقواه وصلاحه وحيائهء وكانوا يسمون 
وينعتون بأنبيائهم عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه. 

قال: لما قدمت نجران سألوني 6 
إنكم تقرؤون: ليدعت هرون مَاكان أو 
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مَرَأْسَوْو وَمَاكَانتأمّكِ فيا 45 [مريم 14 ]. 

وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلمًا 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سألته عن ذلكء فقال: (إنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم)270. 

والظاهر أن هذه الآية العجيبة التي بهتت 
اليهود لم تزجر كثيرًا منهم ولم تكفهم عن 
التمادي في الافتراء والكذب على مريم 
البتول» فكان هذا من أسباب غضب الله 
عليهم وعقوبتهم الدنيوية مع ما ينتنظرهم 
يوم القيامة» وأي ذنبي بعد الأكقر بالله» 
والافتراء على أنبيائه الكرام الأخياره وآلهم 
الطيبين الأبرار» سيما من برأها الله تعالى 
بآيةِ مشاهدةٍ محسوسة» وسجَّلٌ براءتها في 
كتابه الكريم. 

قال تعالى: ليما تضم ما َعَم 
كردم يليت أل ملم و م 

َم موا لذ لل أل عه كترم 
لا مين إلا يلا (8) وَبَكْترمَ وَمَوْلِهمَ 
عل مريّم هتنا عَْظِيمًا يجا (4)2 [النساء: 166 - 
165 ]. 

فتلك صفحاتٌ مطويةٌ في تاريخ اليهود 
وجرائم مسجلة عليهم؛ منها: نقض المواثيق 
مع جلالهاء والجحد بآيات الله مع جلائهاء 
وقتلهم الأنبياء خيرة الخلق» بدون جريرة ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الآداب» 


باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وبيان ما 
يستحب من الأسماء» رقم 1 
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حق. ومن كفرهم البواح وظلمهم العظيم 
افتراؤهم على خير نساء العالمين الصديقة 
العابيدة التقية الطاهرة مريم بنت عمران 
التي نبتت من أرومة مجذٍ طاب غراسهاء 
ودرجت في بيت صلاح وتقى شَعَّتْ أنواره» 
وتقبلها ربها بأحسن قبول ظهرت بركاته 
وجلت آثاره» وكان كافلها ومعلمها نبي 
كريجٌ مبجل» وانقطعت للعيادة والتبتل» 
ورغم ذلك فقد اتهمها اليهود في عرضهاء 
وغمزوها في عفافهاء وهي الصديقة التي 
بلغت معالي الرتب والدرجات» الطاهرة 
التي برأها ربها بأعظم الآيات وأبلغ البينات» 
فأنطق ولدها في المهد» وشهد لها بالطهر 
والمجدء وفند كذب اليهود وبهتانهم الذي 
ليس له سحد. 

وتكرر الكفر منهم لأنه كفرٌ بعد كفر 
بعد كفر حجبٌ كثيفة وغيوم قاتمة وقلوب 
تراكم عليها الظلام» كفروا بموسى ثم كفروا 
بعيسى» فقد دخلوا إلى الكفر من أبواب 
كثيرة» فقد كفروا بالأنبياء بل وقتلوهم» 
وشنعوا على مريم وتآمروا على ولدها 
عيسى عليه السلام. 

وعطف البهتان على الكفر دليلٌ على 
شناعته وقبحه» ووصفه بالعظيم لتهويله؛ إذ 
أي بهتان أعظم من رمي سيدة نساء العالمين 
الصديقة العابدة سليلة بيت الطهر والعفاف 
ربيبة أهل التقى والصلاح» نذيرة العبادة» 


لريزها 


وراهبة المحراب ! 
إنه ابتلاءٌ عظيمٌ أن يرمي الغوغاء ذات 
الطهر والنقاء» وهل أشد على الحرائر 
العفيفات» المحصنات الغافلات من الاتهام 
في أغلى ما يملكن. 
كلام المسبح عليه السلام في المهد تبرئة 
لأمه مما اتهمث به: 
قال تعالى لاكَأَسَارَت ليه دالوا كِبَنَ تكلم 
دكات ف لَه صا (5) كَل إن عبد له 
مَاحكُتُ وين الكو مات 
َعَم يدث وم أثومث ويد 
أبعت حي 4 
نطق عيسى عليه السلام وهو في المهد 
بقدرة الواحد الأحدء نطق أول ما نطق 
بأنه عبد الله وفي هذا تنزية لله تعالى عن 
الصاحبة والولد» وردٌ على النصارى الذين 
زعموا أنه إله وابن إلهء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. 
قال الرازي في هذا المقام: « إن الذي 
اشتدت إليه الحاجة في ذلك الوقت إنما 
هو نفي التهمة عن مريمء ثم إن عيسى عليه 
السلام لم ينص على ذلك وإنما نص على 
إثبات عبوديته لله كأنه جعل إزالة التهمة عن 
الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الأم» 
فلهذا أول ما تكلم إنما تكلم بهاء لأن التكلم 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


كمون 


حفالمى 


بإزالة التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة 
عن الأم» لأن الله سبحانه لا يخص الفاجرة 
بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة 
العظيمة» وأما التكلم بإزالة التهمة عن الأم 
فلا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالى فكان 
الاشتغال بذلك أولى »© 20. 

قال إِنْ عَبَدُ أله شق الكتب وَبَعَلي 
يينا4)2: فنطق عليه السلام أول ما نطق 
بغاية وجوده وكمال إنسانيته في عبوديته لله 
تعالى» وأجل نعم الله عليه الكتاب والنبوة» 
وهي اصطفاء خاصٌء ومنزلة عظيمة» 
ومكانة عالية» لا تكون إلا لأشرف وأكرم 
وأطهر خلق الله» فنبوته عليه السلام دليل 
على براءة أمه؛ لأن الأنبياء من أطهر الناس 
نسباء والمراد بالكتاب الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه أو التوراة التي علمه الله إياه. 

#وَبَكقٍ مُبَارَ أن ما حكنت 4 نفاعا 
حيث كنت» وقيل: معلما للخير» وقيل: 
ثابتا في الدين» صاحب عزم ويقين» وقيل: 
البركة هي الزيادة والعلوء فكأنه قال جعلني 
في جميع الأشياء غالبا موفقا إلى أن يكرمني 
الله بالرفع إلى السماء'"'؛ والمقصود من 
كلامه: باعتبار ما سيكون؛ إخبارٌ عما قدره 
الله تعالى لهء فهو في حكم الواقع المحقق 


.509/؟١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


)2( انظر: غرائب القرآن» النيسابوري 6 
طايه اداع أ 18 





لأنه سيقع بإذن الله 0 
لوَوْصقٍ الصّلَووَالركَرْوَ مَادْمَتُ حي » 
أي: أوصاه بها حين يقدر على القيام بهاء 
والصلاة والزكاة لا تجب إلا بعد البلوغ. 
وإن كانت تصح قبل ذلك» فأوصاني بالقيام 
بحقوقه التي من أعظمها الصلاة وحقوق 
عباده التي من أجلها الزكاة» مدة حياتي في 
هذه الدنيا أي فأنا ممتثل لوصية ربى» عامل 
عليها منفل لها. 
ونا ولتق 4 أي: جعلني المولى عز 
وجل بارًا بأمي» رفيقًا بها زنياه وفى 
ذلك بيان لنزاهتها وبراءتها من افتراء اليهود 
عليهاء واستحقاقها للبر والإحسانء ورد 
على ما جاء في الأناجيل من ادعاء جفوته 
وغلظته في معاملتها وتنكره لها ونفوره منها. 
وم يَجْمَلِق جا مقا 4 أي: ولم 
يجعلني متجبرًا متكبرًا على الحق والخلق 
بل جعلني برا رحيمّاء عطوقًا كريمّاء 
متواضعًا للحق» مطيعًا لأوامر الله عز وجل. 
وبهذه الصفات التي تحلى بها عيسى 
عليه السلام استحق السعادة في الدنيا 
والآخرة واستحق السلام من المولى عز 

وجل في الدنيا والآخرة. 
مر عَلَّ بوم ولدثٌ ووم أمويف 
ووم أبعت ثُ حي 4 ومروره بهذه الأطوارء 
وتقلبه في هذه الأدوار ميلاد ثم ممات ثم 


(9) انظر: فتح القديرء الشوكاني 7/7 871. 


بعث: دليل على حدوثه وبشريته» فالإله 
لا يتغير ولا يتحولء والإله الحق لا يفتقر 
لغيره» ولا يحتاج إلى من سواه. 


عر 


زعم بعض أهل العلم أن مريم عليها 
السلام نبية من الأنبياءء لأن الله عز وجل 
أوحى إليهاء ومن الذين قالوا بهذا: الإمام 
ابن حزم الظاهري الأندلسي» الذي عقد 
فصلا في كتابه الفصل بعنوان (نبوءة النساء): 
ادعى فيه ثبوت نبوءة النساء ومن كلامه فى 
ذلك: 3 جاء في القرآن أن الله عز وجل قد 
أرسل ملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحي 
حق من الله تعالى» من ذلك تبشير الملائكة 
لأم إسحاق به. 


قال عز وجل: مع انه ةد 3 


و2 
ميد مع كد عل 


جره يِسْحَقٌ ومن ورآو نعو يشي 402 
لهود: 0/1]. 

فهذا خطاب من ملك لغير نبي بوجه من 
الوجوه: ووجدناه تعالى قد أرسل جبريل 
إلى مريم عليها السلام فخاطبها وقال لها: 
8 ِنَمَآ َنأ وسُولُ رَيّكِ لِأَهَبٌ لَك عُلَمًا 

- حكيًا )4 [مريم: ؟1]. 

0 نبوة صحيحة بوحي صحيح» 
ورسالة من الله تعالى إليهاء وهكذا أم 
موسى أوحى الله تعالى إليها أن تلقي موسى 
في اليم» وأنه سوف يعيده؛ ويجعل له شأنًا. 
قال تعالى: ممق أت 3 


م ارم 


ودح عي أي ف الوا 3 


22 
يه م عط 


حاف ولا حرج | إن 1 2 ذه يبلق وُجَاوِلُوه هرس 
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لكا 


حفالمى 


ألمرسَذي> )4 [القصص: /080 20. 
ومن القائلين بنبوة مريم أيضا الإمام 
القرطبي في تفسيره حيث يقول: 2 
والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى 
أوحى إليها بواسطة ملك؛ كما أوحى إلى 
سائر الأنبياء2)27. 
وقال القرطبي إن مريم أفضل النساء 
على الإطلاق؛ لأنها نبية والنبي أفضل من 
الولي» فهي أفضل من كل النساء: الأولين 
والآخرين مطلقًا ©. 
وقال أيضًا: ومن قال لم تكن نبية قال: إن 
رؤيتها للملك كما رؤي جبريل عليه السلام 
في صورة بشرية حين سؤاله عن الإسلام 
والإيمان ولم تكن الصحابة بذلك أنبياء. 
والأول أظهرء وعليه الأكثر. والله أعلم ). 
وقال في تفسير قوله تعالى «وَأْمَّهَ 
صِديكَةٌ 4 « يجوز أن تكون صديقة مع 
كونها نبية كإدريس عليه السلام» (0. 
والصحيح في هذه المسألة أن مريم 
عليها السلام ليست نبية وإنما هي صديقة» 
والدليل على ذلك ما يلي: 
.١‏ قوله تعالى: «إوَمَآ أَرسَلنَا مَبَلك إل 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن 
حزم 307/6. ١‏ 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
١ 0‏ 
() المصدر السابق. 


() المصدر السابق؟/ 846. 
(5) المصدر السابق. 





شر اكيت 240 فهذا دليلٌ 
صريحٌ على أن النبوة في الرجال دون 
النساء. 

؟. أن مريم وأم إسحاق وأم موسى لم يأت 
في القرآن تصريح بنبوتهن ضمن من 

“. أن كلام الملائكة لمريم عليها السلام 
لا يعد دليلا على ثبوت نبوتهاء إذ النبوة 
هي وحى من الله تعالى لنبي من الأنبياء 
بكيفية مخصوصة:؛ وبواسطة الملك» 
كما أن كلام جبريل لها لم يكن برسالة 
أو نبوة بمفهومها الشرعي وإنما كان 
بأمر من الله تعالى وبشارة منه سبحانه 
وكلام الملائكة لأم إسحاق لم يكن إلا 
بشارة لهاء والحكمة في الكلام المباشر 
أن البشارة تعظم في النفس بعظم 
المبشر بها. 

5. أن الإلهام كما يقع للأنبياء فقد يقع 
للأولياءء ويكون في حقهم كرامة 
وليس بمعجزة؛ والرؤيا الصالحة نوع 
من أنواع الوحي (الإلهامي) ولم يقل 
أحد أن كل من رأى رؤيا صالحة فهو 

©. أن الوحي بمعناه الأعم: إعلام الله 

تعالى» جاء في القرآن الكريم في 

مواضع كثيرة ولم يقل أحد أنه نبوة. 


قال تعالى: اط ويه 
ومين ووس فى كل سَمَلو مها [فصلت: 
6 وقال تعالى: «! وَأَوس ربكل لل 
أتجَذِى مِنَ يبال بو ومن لجر ونا 
يَْرِسُونَ 423 [النحل: 18]. ولم يقل 
أحد من العقلاء بنبوة الأرض والسماء 
ولا بنبوة النحل» إذ أن الوحي بمفهومه 
اللغوي العام أوسع من معناه الشرعي 
المخصوص: إعلام الله تعالى لنبي من 
أنبيائه بواسطة أو بغير واسطة. 
. هذا ولم يرد في القرآن الكريم ولا 
في السنة وصفها بالنبوة» وإنما جاء 
وصفها بأوصاف أخرى تدل على 
صلاحها وطهرها وصديقيتها. ُّ 
تعالى: «إمًا الْمَيسِيحُ أن مَرَيَمٌَ 
َسُول قد َ ن يو شل 8 
يككة © [المائدة: 06]. 


صِده 





ضلال بعض طوائف النصارى في مريم 
بلغ غلو بعض طوائف النصارى في 


مريم إلى عبادتها والاستغاثة 
بها والصلاة لها. 

يقول ول ديورانت: « كانت تشير عبادة 
مريم العذراء في العصور الوسطى إلى ما 
اا و 

وفي موضع آخر يقول: بل إن العابد 
التق في بلاد البحر الأبيض المتوسط في 
هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكثر مما يلجأ إلى 
الأب أو الإبن 270 

وفي موضع آخر يذكر « ذلك أن سيريل 
كبير أساقفة الإسكندرية وصف في موعظة 
له شهيرة ألقاها في إفسس عام 24١‏ 
مريم بكثير من العبارات التي كان الوثنيون 
من أهل تلك المدينة يصفون بها «إلهتهم 
الكبرى» أرتميس - ديانا دلالة على حبهم 
إياها »20 

وقد بين القرا آن الكري يم أنها عابدةٌ قانةٌ 
لله تعالى» مستسلمة لقضائه راضية بحكمه. 
وأنها بلغت منازل الصديقين» بصدقها 
واجتهادها في العبادة. 

قال تعالى في سورة المائدة: 98 لََّدَ 
حمر ليت قَالوَا إِنَّ أله هُوَ الْمَسِيعٌ 
)١(‏ قصة الحضارة /١‏ 485. 


(5) المصدر السابق 7/1١١‏ 507. 
© المصدر السابق .54١/15‏ 


بها والتوسل 
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ركنا 


حفالمى 


اث أراهآك يفيك المَسِيعَ لزنت عردم 
تأف تن نن الأ جين كلل 
ملك ألسَمنواتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا يِتِتَهُمَاً 
دلق ميقا وَئَهُ لكل كو عد (40. 

فالمسيح علية السلام تش سول ل 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولو أراد الله 
أن يهلكه وأمه ومن في الأرض جميعا فلا 
يملك أحدٌّ من الخلق أمرّاء وكل ما في 
السموات والأرض ملك لله تعالى وتحت 
قدرته تعالى» لا يقدر أحدٌّ من المخلوقين أن 
يدفع عن نفسه ضرًا أراده الله فضلا عن أن 
يدفع عن غيره ما حل به» وفي هذا رد لمن 
زعم ألوهية مريم أو أضفى عليها شيئا من 
الخصائص أو الصفات الإلهية. 

«إمًا الْمَسِيحٌ ابت مَرَيّمَ إِلَّا سول 
حكن لسطلان اكع أقاز سفبت 
تك 7 لاني كك اقلتر لك 
فور 42 [المائدة: 6/ا]. 

فبين الله تعالى القول الحق في المسيح 
عليه السلام وهو أنه بشرٌ رسول» ونسبته 
لمريم» لأنه لا أب له ولو كان له أب لنسب 
إليه» وإنما خلقه الله بلا أب لحكمة بالغق 
تدل على كمال قدرته تعالى» وبديع صنعه» 
وعيسى عليه السلام بشرٌ رسولٌ» شأنه شأن 
من سبقه من الرسلء أرسله الله على نهجهم 


عع سوسسة 
أبن 





وأقامه على سننهم وأمه صديقةٌ عابدةٌ كانا 
يأكلان الطعام» والحاجة للطعام والشراب 
غريزةٌ إنسانيةٌ» أما الإله فهو غنيٌ قوي» ليس 
كمثله شيء» فكيف يدعو أنه إله أو ابن إله 
! فتأمل كيف يقيم الله الحجة عليهم من 
وجوه عديدة ثم هم يصرفون عن الحق» 
ويقلبون الحقائق ويقرون الأباطيل ! مع 
جلاء الآيات وتصريفها ! 


في تخصيص آل عمران بالذكر وعطف 
على آل إبراهيم وهم منهم اعتناء بهم 
وزيادة تشريف لهم وتوطئة للحديث 
عن أم مريم ومريم وعيسى عليه السلام. 

© ضرب القرآن الكريم أمثلةً رائعة للمرأة 
الصالحة» وصور بأبلغ بيان مشاهد 
وصورا في حياة المرأة وهي في حملها 
وعند مخاضها وعند رعايتها لصغيرهاء 
وهذا يدل على احتفاء القرآن بالأم 
ورعاية الإسلام للأمومة. 

© قال الشيخ السعدي: « ومن الفائدة 
والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء 
الأصفياء أن نحبهم ونقتدي يهم» 
ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهمء وأن لا 
نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم 
اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة» 
وهذا أيضا من لطفه بهمء وإظهاره 
الثناء عليهم في الأولين والآخرين» 
والتنويه بشرفهمء فلله ما أعظم جوده 
وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن 
لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة 
ومتاقبهم مؤيدة لكفى بذلك فضلا. 207 

© دور الأم في تربية الأبناء وبركة الدعاة 
للأبناء بالصلاح. 


.١؟8ص تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي‎ )١( 


لرزها 


© رعاية الولد تبدأ مبكرة منذ أن يتحرك 
في أحشاء أمه بل تبدأ باختيار الأم 
الصالحة» قال أبو الأسود الدؤلى لبنيه: 
لقد أحسنت إليكم صغاراء وأحسنت 
إليكم كباراء وقبل أن تولدواء قالوا: 
وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ 
فقال: اخترت لكم أما صالحة(". 

© استحباب النذر ووجوب الوفاء به 
وبركته. 

© حرص المؤمن على تقبل عمله» بتحري 

© قول أم مريم: رب إن درت الما 
فينم 4 أي: خالصا لوجهك» 
مخلصا لطاعتك وعبادتك» عن مجاهد 
قال: « إن المحرر هو الخالص لله عز 
وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا ولا 
يشغله شاغل عن عبادة الله تعالى » 
('» وفي هذا منقبةٌ لمريم حيث نذرتها 
أمها خالصة للعبادة» فكأنما حررت من 
أسر الدنيا وقيودها ©). وفي هذا بيان 
للمفهوم الصحيح للتحرر أنه التجرد 
لله تعالى من كل الأهواء» والتحرر من 
كل قيدٍ يحول بين العبد وبين ربهء أما 
التحرر الذي يدعو إليه أعداء الإنسانية 
فهو دعوة مشبوهة ودعوى زائفة 


(؟) أدب الدنيا والدين» الماوردي ص .١56‏ 


© الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 57/5. 
(4) التحرير والتنويره ابن عاشور */ 9 
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586 


حفالمى 


وشعارات براقة خداعة, تعنى التحرر 
من كل فضيلة والتمرغ في أوحال 
الرذيلة» وتحطيم القيم والأخلاق 
الكريمة والهجوم الشرس على دين 
الإسلام وتعاليمه القويمة. 

© حسن التأدب مع الله تعالى في الدعاء 
والتوسل بالعمل الصالح وبأسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى. 

© الصدق مع الله تعالى وإمضاء العزم 
وعلو الهمة. 

© الحرص على صلاح الأولاد ونفعهم 

© بيان أهمية العامل الوراثي وأثره الفعال 
في تكوين الشخصية والطباع. 

# قوله تعالى: «إوَئس الذّك كَالأنق * 
إشارةٌ لكون « الأنثى ليست كالذكر 
في تركيبها الجسميء ولا في تركيبها 
النفسي» ومن ثم فلابد أن تكون 
وظيفتها تختلف عن وظيفة الذكر» 
ولا بد أن يترتب على ذلك اختلاف 
في المسئوليات واختلاف في الحقوق 
والواجبات» ومن أراد المساواة 
المطلقة بين الرجال والنساء: فليسو 
بينهما في ارقي الجسمي والنفسي 
أولَا !2 7. وقد أثبت العلم أن هناك 
فروقا كثيرة عضوية ونفسية بين الرجل 
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والمرأة» وهى فروق كثيرة ومتعددة. 

© تحري الأسماء الحسنة العذبة من حق 
الولد على أبيه» ومن أسباب البركة 
والصلاح. 

© في هذه الدعوة التى توجهت بها امرأة 
عمران لريها إشارة إلى حرصها 
ورجائها في أن يحفظ الله لها بنتها 
ويرعاها حتى تشب وتكبر وتكون لها 
ذرية ولقد استجاب الله تعالى لها. عن 
أبى هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال: 
ما من بني آدم مولودٌ إلا يمسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخا من مس 
الشيطان غير مريم وابنها) ثم قال أبو 
هريرة: واقرءوا إن 4 إن شتتم مون أعِيدُهَا 
يلك وَدُرَيَتَهَاِنََلشَبِطَنٍ ألتجِيو 2714. 

© حرص الأبوين على تجنيب الذرية كل 
وساوس الشيطان ونرغاته. 

© الغراس الطيب في التربة الطيبة مع 
تعهده بالرعاية يثمر نبثًا طيبًا مباركًا 
نافعًا. 

© رعاية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه 
وذرياتهم. 

2 قال البقاعي: 121 نتَبلَهَا © جاء بصيغة 


التفعل مطابقة لقولها: (فتقبل)؛ وفيه 


ليك أخرجه البخاري في صحيحى كتاب أحاديث 
الأنبيا باب قول الله تعالى: (واذكر في 
الكتاب مريم)»4/ 158. 


لريزها 


إشعار بتدريج وتطور وتكثر» كأنه يشعر والاقتداء بهم والسير على طريقهم ففيه 
بأنها مزيد لها في كل طور تتطور إليه» الصلاح والفلاح. 
من حيث لم يكن فاقبل مني فلم تكن 2# حرص الأحبار من بني إسرائيل على 
إجابته: فقبلهاء فيكون إعطاء واحدًا كفالة مريم وتنافسهم على ذلك دليل 
منقطعًا عن التواصل والتتابع» فلا تزال حرصهم على نيل الأجر والثواب» 
بركة تحريرها متجددًا لها في نفسها فمريم بنت إمامهم ومعلمهم» وهى 
وعائدًا بركته على أمها حتى تترقى»20. ١١‏ طفلة يتيمة تحتاج إلى يد كريمة وإلى 
© وفي ذكر الفعل من (أفعل) في قوله: قلب عطوفء يقودها إلى بر الأمان» 
«وَآنْبتهَا 4 والاسم من (فعل) في ولقد حثنا الإسلام على كفالة اليتيم» 
قوله: لبا حَسَنَا 4 إعلام بكمال 2 وأمر بإصلاح شأنه والمحافظة على 
الأمرين من إمدادها في النمو الذي ماله وتنميته» حتى يبلغ سن الرشد. 
هو غيب عن العيون وكمالها في ذاتية ‏ # قال أبو حيان: ١‏ و(كلما): تقتضي 
النبات الذي هو ظاهر للعين» فكمل التكرار» فيدل على كثرة تعهده وتفقده 


في الإنباء والوقوع حسن التأثير وحسن لأحوالها””. 
الأثرء فأعرب عن إنباتها ونباتها معنى ١‏ # اليتيم ليس في حاجة للطعام والشرب 
عسانًا. انتهى 27 والملبس والمأوى فحسب بل في 


© لزوم مريم الصديقة للمحراب دليل حاجة إلى رعاية نفسية وإلى رعاية 
كمالها وعلو همتها وصدقها مع الله تربوية وعلمية وقد ظهر ذلك في كفالة 
تعالى. زكريا عليه السلام لمريم. 

© رد على اليهود والنصارى الذين © قال الإمام القرطبي رحمه الله: استدل 
يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه 2 بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات 


وصفوة نخلقه مع فساد اعتقادهم وسوء القرعة وهي أصل في شرعنا لكل من 
أخلاقهم وعدائهم للحق ومخالفتهم أراد العدل في القسمة» وهى سئة عند 
لما جاء به الأنبياء عليه السلام. جمهور الفقهاء في المستويين في 


توجيه وإرشاد إلى وجوب اتباع الأنبياء الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم 
لسسيييسه وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم 
)١(‏ نظم الدرر ؟/77. 

(7) المصدر السابق. 29 الجر المحط # سم 


اه ,عع 1000 .الالالال 0 


حفالمى 


ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا 
كان المقسوم من جنس واحد؛ إتباعا 
للكتاب والسنة ) 20, 

وقوع الكرامات للأولياء؛ فهذا الرزق 
الذي ساقه المولى عز وجل لمريم 
بغير حساب وبهذا الأمر العجاب كرامة 
لهاء والكرامة هي أمر نخارق للعادة 
يظهره الله على يد عبد صالح غير 
مدع للرسالة» وهى مأخوذة من الكرم 
والإكرام؛ لأنها كرم وجود من المولى 
عز وجلء وإكرام لصاحبها وتكريم 
لهء قال الإمام الطحاوى رحمه الله: 
« ونؤمن بما جاء من كراماتهم؛ وصح 
عن الثقات فى رواياتهم. © 7". 


إعداد الله تعالى لأنبيائه وأوليائه لما 


يهيئهم له من جلائل الأمور. 


© يجوز تمني الموت عند وقوع الفتن 


واشتداد المحن» وخوف المؤمن على 
نفسه من الافتتان. 


© بركة رعاية الصالحين وتفقد أحوالهم. 
اصطفاء مريم على سائر نساء العالمين 


منقبة لها لم ترد في الأناجيل المحرفة» 
حيث تفرد القرآن بذكر أمور كثيرة 
ومناقب عديدة للصديقة مريم لم ترد 
في كتب النصارى. 
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© أمرالقرآن بذكر مريم الصديقة ومدارسة 


قصتها العجيبة ومآثرها الماجدة» فلقد 
ضربت أروع الأمثلة في الطهر والعفاف 
والعبادة والصبر والثبات والفصاحة 
والحصافة والحياء والحشمة واليقين 
والمعرفة قال السعدي رحمه الله: ( 
وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في 
الكتاب العظيم» الذي يتلوه المسلمون 
في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكرء وأفضل الثناء» جزاء 
لعملها الفاضلء وسعيها الكامل» 70 
حسن بديهة مريم وحسن تصرفها 
وحكمتها ورزانتها وحصانتها وثباتها 
وأدبها وحسن ظنها وثقتها بربهاء تجلى 
ذلك حينما دخل عليها جبريل عليه 
السلام محلوتها فقالت كلماتها القيمة. 
قوله تعالى: َال كلك دَالَ ميل 
هو عل هين 0 ولتجكاك ديه يتاي © 
تدل على كمال قدرة الله تعالى وعلى 
أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير 
وإنما تأثيرها بتقدير الله فيري عباده 
خرق العوائد في بعض الأسباب 
العادية لثلا يقفوا مع الأسباب ويقطعوا 
النظر عن مقدرها ومسببها 9). 


© قال أبو -حيان: 0 ودل على عفافها 


(5) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص١49.‏ 
(5) المصدر السابق. 


وورعها أنها تعوذت به من تلك 
الصورة الجميلة الفائقة الحسن وكان 
تمثيله على تلك الصفة ابتلاءً لها وسبر 
لعفتها0". 

© آلام المخاض وأثره البدثي والنفسي 
على المرأة» وحاجتها إلى لطف وأنس 
وهي في أصعب الأوقات. 

© يأتي الفرج بعد اشتداد الكرب ويأتي 
اللطف وتهب نسائم الرحمات عند 


الابتلاءات. 

© الإعراض عن السفهاء ومجانبتهم» 
وكراهة مجاراتهم. 

© الابتلاء سنة الله تعالى في الأنبياء 
والأصفياء. 

© الله تعالى يتولى الدفاع عن أنبيائه 
وأوليائه. 


الافتراء وسوء الظن بالأنبياء والصالحين 
من طباع اليهود والمنافقين. 

بلغ قوم مريم من السفاهة مبلغا عظيما 
حتى رموها وهى الطاهرة العفيفة بما 
هي بريئة منه» ومع ذلك فإنها امتنعت 
عن الكلام» وفى ذلك إشارة إلى 
الإعراض عن السفهاء وعدم مجاراتهم 

2 بر عيسى عليه السلام بأمه دليل طهرها 
وصدقهاء وردٌ على ما ورد في الأناجيل 
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لريزها 


ممايدل على جفائه. 

© التوكل على الله لا ينافي الأخذ 
بالأسباب» ومريم رضي الله عنها كان 
رزقها يأتيها من عند الله» ولما جاءت 
ساعة المخاض أمرها الله عز وجل أن 
تهز النخلة أخذا بالأسباب. 

© قال ابن عطية: «وقد استدل بعض 
الناس من هذه الآية على أن الرزق وإن 
كان محتوما فإن الله تعالى قد وكل ابن 
آدم إلى سعي ما فيه لأنه أمرت مريم بهز 
الجذع لترى آية وكانت الآية تكون بأن 
لاتهز هي» 60 

© أكل مريم رحمها الله من الرطب إشارة 
إلى ما أثبته الطب من أهمية الرطب 
للمرأة النفساء. 

© وردت قصة مريم في سورة تحمل 
اسمها وأخرى تحمل اسم أبيها عمران» 
وسورة الأنبياء» وسورة التحريم التي 
استفتحت بذكر أمهات المؤمنين» 
وختمث بذكر سيدة نساء العالمين آسية 
ومريمء وذكرها في سورة الأنبياء في 
سياق رعاية الله تعالى لأنبيائه عطفا 
على ولدها المسيح عليه السلام بيان 
لمكانة مريم في القرآن» وعظمة القرآن 
ورفعته وتسامح الإسلام وشموله 
وعالميته» وأن القرآن امتداد للكتب 


(؟) المحرر الوجيزه ابن عطية 5/ .١5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


خالا 


حفالمى 


السابقة المنزلة» ونبينا محمدا صلى 
الله عليه وسلم حلقة أخيرة في سلسلة 
الأنبياء عليهم السلام وامتداد لهم. 

# التكاليف الشرعية لا تسقط عن العبد 
ما دام حيا عاقلاء» ومهما بلغ مقامه 
عند الله» وفى ذلك رد على بعض 
المتصوفة» الذين قالوا بسقوط التكليف 
عن العبد عند بلوغه درجة معيئة. 

© عن كلام المسيح في المهد قال 
الألوسي: ١‏ وذكر عبوديته لله تعالى 
أولًا: لأن الاعتراف بذلك على ما قيل 
هو أول مقامات السالكين» وفيه رد على 
من يزعم ربوبيته وفى جميع مأ قال تنبيه 
على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء 
والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد 
الزناء وذلك من المسلمات عندهم» 
وفيه من إجلال أمه عليهما السلام ما 
ليس في التصريحء وقيل: لأنه تعالى لا 
يخص بولد موصوف يما ذكر إلا مبرأة 
مصطفاة » (, 


بنو إسرائيل» زكريا عليه السلام» عيسى 
عليه السلام؛ النساء 





